
4 / 1

227857 ‐ الجواب عن حديث المخزومية الت أمر النب صل اله عليه وسلم بقطع يدها، مع أنها لم

تسرق من حرز

السؤال

ما الدليل عل اشتراط الحرز ف السرقة ، مع أن النب صل اله عليه وسلم قطع يد المخزومية الت تستعير المتاع وتجحده ،

مع أنها لم تسرق من حرز ؟

ملخص الإجابة

لا تعارض بين اشتراط الحرز ف قطع يد السارق ، وبين حديث المرأة المخزومية ؛ لأنها إن كانت قطعت لسرقتها ، فلابد أنها

سرقت المال من حرزه ، لأن السارق لا يقطع

إلا بذلك . وإن كانت قد قطعت لجحدها العارية فذلك حم مستقل دلت عليه السنة .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

سبق ف الفتوى رقم : (226594) بيان الدليل عل أنه لا قطع عل السارق حت يسرق المال من حرزه ، وذكرنا شيئا من

أقوال العلماء ف ذلك .

 

ثانياً :

َّلص ِالنَّب رمفَا ، دُهحتَجتَاعَ والْم يرتَعةٌ تَسيومخْزةٌ مارانَتِ امه عنها أنها قالت : " كال روى مسلم (1316) عن عائشة رض

اله علَيه وسلَّم انْ تُقْطَع يدُها " .
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نمفَقَالُوا : و ، قَترس الَّت ةيومخْزالم ةارنُ المشَا مهمهشًا اينَّ قُره عنها – أيضاً ‐ : اال رواية أخرى عن عائشة رض وف

لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر بدٍ ، حزَي نةُ بامسا ا هلَيع تَرِىجي نم؟ فَقَالُوا : و لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا ريهف مّلي

فَلَّمه اسامةُ ، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( اتَشْفَع ف حدٍّ من حدُودِ اله ؟! ) ، ثُم قَام فَاخْتَطَب ، ثُم قَال : ( انَّما

اهلَكَ الَّذِين قَبلَم ، انَّهم كانُوا اذَا سرق فيهِم الشَّرِيف تَركوه ، واذَا سرق فيهِم الضعيف اقَاموا علَيه الحدَّ ، وايم اله لَو انَّ

فَاطمةَ بِنْت محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يدَها ) رواه البخاري (3475) ، ومسلم (1688) .

وقد اختلف أهل العلم رحمهم اله : ف توجيه الرواية الأول الت فيها أنها كانت تستعير المتاع وتجحد استعارته :

فذهب بعض العلماء – وهو مذهب الحنابلة ‐ : أن جاحد العارية ، تقطع يده ، حمه ف ذلك حم السارق ، واستدلوا بظاهر

الحديث .

وأما جمهور أهل العلم رحمهم اله ، فقد ذهبوا إل أن جاحد العارية لا تقطع يده ، وأن حديث المخزومية محمول عل أنها قد

سرقت ، ودللوا عل ذلك بالرواية الأخرى الت فيها أنها سرقت ، وقالوا ف لفظ : " أنها كانت تستعير المتاع وتجحده " أنه

وصف اشتهرت به تلك المرأة ، وليس هو سببا ف قطع يدها .

قال ابن قدامة رحمه اله :

انَتةً كارنَّ امه عنها : " اال شَةَ رضائع نع وِيا رم؛ ل الْقَطْع هلَيع : نْهفَع , ةارِيدِ الْعاحج دَ , فمحا نةُ , عايِوالر اخْتَلَفَتو "

تَّفَقم . هدْفَعا يىشَي رِفعا  : ُدمحا ا ... الحديث " , قَالدِهي ه عليه وسلم بِقَطْعال صل ِالنَّب رمفَا , دُهحتَجتَاعَ والْم يرتَعتَس

. هلَيع

وعنْه :  قَطْع علَيه , وهو قَول الْخرق ... , وسائرِ الْفُقَهاء . وهو الصحيح ‐ إنْ شَاء اله تَعالَ ‐ ; لقَولِ رسولِ اله صل اله

ةدِيعدَ الْواحج هشْبفَا , نخَائ وا هنَّماارِقٍ , وس ردُ غَياحالْجارِقِ , والس قَطْع اجِبنَّ الْوو ، ( نالْخَائ َلع قَطْع  ) : عليه وسلم

, والْمراةُ الَّت كانَت تَستَعير الْمتَاعَ إنَّما قُطعت لسرِقَتها ,  بِجحدِها , ا تَرى قَولَه : ( إذَا سرق فيهِم الشَّرِيف تَركوه , واذَا

لْفَاظضِ اعب فو ، ( ادَهت يدٍ , لَقَطَعمحة بِنْت ممفَاط انَتك لَو دِهبِي اَلَّذِي نَفْسو ) : لَهقَوو ، ( وهقَطَع يفعالض يهِمف قرس

رِواية هذِه الْقصة عن عائشَةَ , انَّ قُريشًا اهمهم شَانُ الْمخْزومية الَّت سرقَت , وذَكرت الْقصةَ . رواه الْبخَارِي . وف حدِيثٍ انَّها

صل هولِ الستِ ريب نيفَةَ ملْكَ الْقَطةُ تارالْم قَترا سلَم " : دِ قَالوسا نودِ بعسم نع نَادِهسبِا , مثْرى اويفَةً , فَرقَط قَترس

ينعبرا بِانَفْدِيه نه عليه وسلم فَقُلْنَا : نَحال صل هولِ السر َنَا إلشٍ , فَجِىيقُر نةً مارام انَتككَ , ونَا ذَلظَمعه عليه وسلم اال

اوقيةً . قَال : تُطَهر خَير لَها . فَلَما سمعنَا لين قَولِ رسولِ اله , اتَينَا اسامةَ , فَقُلْنَا : كلّم لَنَا رسول اله صل اله عليه وسلم " ،

وذَكر الْحدِيث نَحو سياقِ عائشَةَ . وهذَا ظَاهر ف انَّ الْقصةَ واحدَةٌ , وانَّها سرقَت فَقُطعت بِسرِقَتها , وانَّما عرفَتْها عائشَةُ

عمنَا جرا ذَكيمفا , وهفَاتص نم فَةا بِصفَتْهرع ا لَوما , كببكَ سونَ ذَلنْ يا ملْزي كَ , وةً بِذَلورشْها مهنول ; ةارِيلْعا لدِهحبِج

. (95-9/94) " من " المغن انته " َلوونُ اارِ , فَيصما اءفُقَهاسِ ويالْقادِيثِ وحرِ اظَاهافَقَةٌ لومادِيثِ , وحا نيب

وجاء ف " طرح التثريب " (8/31) :
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نب اقحسا قَال بِهو ، بِه عارٍ : قُطإقْر وا ِنَةيبِب هلَيكَ عذَل تثَب ثُم ، دَهحجو ، رِقَةابِ السصن قَدْر ارتَعاس ننَّ ما َلع بِه تُدِلاُس "

... لنْبح ندَ بمحا نع نتَيايِوالر رشْها وهو ، رِيالظَّاه مزح نابو ، هيواهر

وذَهب جمهور الْعلَماء من السلَفِ والْخَلَفِ إلَ انَّه  قَطْع علَ جاحدِ الْعارِية ، وبِه قَال ابو حنيفَةَ ومالكٌ والشَّافع وهو إحدَى

الرِوايتَين عن احمدَ .

: ةوِبجدِيثِ بِاذَا الْحه نوا عابجاو

. اءلَمالْع نم ةاعمج نع وِيالنَّو اها ، حبِه لمعي  ُالشَّاذَّةو ، اةويرِ الراهمجفَةٌ لخَالا منَّهةَ شَاذَّةٌ ، فَاايِوالر ذِهنَّ ها : (ادُهحا)

وقَال ابو الْعباسِ الْقُرطُبِ : من روى انَّها سرقَت اكثَر واشْهر من رِواية انَّها كانَت تَجحدُ الْمتَاعَ ، وانْفَرد معمر بِذِكرِ الْجحدِ

..... هفْظتَدُّ بِحعي  نكَ مذَل َلع هعقَدْ تَابو ، فَّاظالْح ةمئا نيب نم دَهحو

نب ونُسيو ثاللَّي فَقَال : ِرِيهالز َلع يهف فاُخْتُل : ِذِيمرّالت حشَر ف ‐ هال همحر ‐ [ الحافظ العراق : يعن ] دِيالو قَالو

........ دَتحجو تارتَعا اسنَّهةَ : ازمح ِبا نب بيشُعو رمعم قَالو . قَترا سنَّهدٍ : ااشر نب اقحساةَ ولَيع نب يلاعمسازِيدَ وي

. انْتَه

، لَةَالْجو قَةّالث ةغَاي ا فمهكَ، وذَل ةَ فزمح ِبا نبِ بيشُع َلع رٍ ومعم َلع طَربضي لَم : كَ ، فَقَالذَل مزح ناب سعو

وانْ خَالَفَهما اللَّيث ويونُس واسماعيل بن اميةَ واسحاق بن راشدٍ؛ فَانَّ اللَّيث ويونُس قَدْ اُضطُرِب علَيهِما ايضا ، وهوء لَيسوا

. انْتَه . همع نع ِرِيهالز خا نا ابمافَقَهقَدْ وو ، فْظالْح بٍ فيشُعرٍ ومعم قفَو

لصحكَ يبِذَلو . الْقَطْع ببا سنَّه  فًا ؛صوا ، ورِيفًا لَهةُ تَعارِيالْع ترا ذُكنَّماو ، رِقَةانَ بِالسا كها إنَّمنَّ قَطْعا : (الثَّان ابوالْج)

الْجمع بين الرِوايتَين ؛ فَانَّها قَضيةٌ واحدَةٌ .

: اءلَمالْع قَال : قَال ثُم ، اءلَمالْع نع ِوِيالنَّوو ، لْمالْع لها نع ازِرِيالْم اهحالنَّاسِ ، و ثَركا دَهتَمالَّذِي اع وه ابوذَا الْجهو

رِقَةالس نارِ عخْبا  ، ِدُودالْح ف ةالشَّفَاع نْعم راوِي ذِكنْدَ الرا عنْهم ودقْصنَّ الْم ؛ ةايِوالر ذِهه رِقَةَ فالس رذْكي ا لَمنَّماو

. انته " انْتَه

وقد اختار ابن القيم رحمه اله العمل بظاهر الرواية الت تفيد أنها قطعت من أجل جحدها العارية ، فقال رحمه اله :

" ولَو ثَبت انَّ جاحد الْعارِية  يسم سارِقًا ، لَانَ قَطْعه بِهذَا الْحدِيث جارِيا علَ وفْق الْقياس ، فَانَّ ضرره مثْل ضرر السارِق

، او اكثَر ؛ اذْ يمن احتراز من السارِق بِاحرازِ والْحفْظ ، واما الْعارِية فَالْحاجة الشَّدِيدَة الَّت تَبلُغ الضرورة ماسة الَيها ،

نير مثب كذْهم وها ، ووبهۇج َلاء الَمالْع نم بذَه نم بذَا ذَههلات ، واجشَدّ الْحا نا مهلَيا نهميا بيمة النَّاس فاجحو

الصحابة والتَّابِعين ، واحد الْقَولَين ف مذْهب احمد ، فَتَرتيب الْقَطْع علَ جاحدها طَرِيق الَ حفظ أموال الناس ، وتركٌ لباب

هذَا الْمعروف مفْتُوحا ، واما اذَا علم انَّ الْجاحد  يقْطَع ، فَانَّه يفْض الَ سدّ باب الْعارِية ف الْغَالب .

نَّهس ، فَاخْتَلالْمنْتَهِب وفِ الْمَ؛ بِخ نْهز مرن التَّحمي  نَّه س ؛خْتَلالْمنْتَهِب وون الْمد ، عا قُطنَّمارِق انَّ السلَة : ااسالْم رسو

انَّما يفْعل ذَلكَ عنْد عدَم احتراز الْمالك ، وقَدْ ذَكرنَا انَّ الْعارِية فيما بين النَّاس امر تَدْعو الَيه الْحاجة ، فََ يمن سدّه واحتراز

منْه ، فَانَ قَطْع الْيد ف جِنَايته كقَطْعها ف جِنَاية السرِقَة ، وبِاَله التَّوفيق " انته من " تهذيب السنن " (12/24) .
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وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" فالمذهب أن الخائن ف العارية يقطع ، واستدلوا بحديث المخزومية أنها كانت تستعير المتاع فتجحده ، فأمر النب صلّ اله

عليه وسلّم بقطع يدها .

وليست الخيانة ف العارية ، كالخيانة ف الوديعة ؛ لأن قابض العارية قبضها لمصلحته ، وأما الوديعة فلمصلحة المالك ، فمن

قاسها عليها فقد أخطأ ؛ لأن الفرق بينهما ظاهر ، ولأننا إذا قطعنا جاحد العارية امتنع الناس من جحدها ، وإذا لم نقطعهم

تجرأ الناس عل جحدها ، وف هذا سد لباب المعروف ؛ لأن المعير محسن ، فإذا كان المعير يجحد ، ولا يؤخذ له حقه ، إلا

بالضمان فقط ، فإن الناس قد يمتنعون من العارية ، وه واجبة ف بعض الصور ، وهذا يؤدي إل عدم القيام بهذا الواجب.

ثم نقول أيضاً : ه قسم برأسها ، افرض أنها لا تدخل ف السرقة لغة ، فما دام فيها نص ، فما موقفنا أمام اله عز وجل إذا

كان يوم القيامة ، والرسول صلّ اله عليه وسلّم قطع بها ، وقال : ( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) " انته من

" الشرح الممتع " (14/329) .

والحاصل : 

أنه لا تعارض بين اشتراط الحرز ف قطع يد السارق ، وبين حديث المرأة المخزومية؛ لأنها إن كانت قطعت لسرقتها ، فلابد

أنها سرقت المال من حرزه ، لأن السارق لا يقطع إلا بذلك . 

وإن كانت قد قطعت لجحدها العارية فذلك حم مستقل دلت عليه السنة . 

واله أعلم .


